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برلين ـ شادي عاكوم

في ظل تضييقها على تنظيم التظاهرات 
ــلـــســـطـــن، وحــــظــــرهــــا بــعــض  ــفـ المــــــؤيــــــدة لـ
الـــشـــعـــارات، اتــهــمــت الــســلــطــات الألمــانــيــة 
سبعة أشخاص بارتكاب مخالفات قانونية خلال 
فلسطن  مع  للتضامن  تظاهرتن  في  مشاركتهم 
ــراً.  وحــقــقــت  ــ ــيـ ــ ــرلـــن أخـ ــنـــان فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـ ــبـ ولـ
ــعـــة معتقلن  الـــشـــرطـــة بــعــد الــتــظــاهــرتــن مـــع أربـ
شتائم  وتوجيه  الكراهية  على  التحريض  بتهمة 
ومقاومة رجــال إنــفــاذ الــقــانــون، وتــرديــد شعارات 
أنه  أخيراً  الألماني  العام  الادعــاء  وأعلن  محظورة. 
رفــــع نــحــو 3200 قــضــيــة فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب على 
غـــــزة، بــيــنــهــا 1070 تــتــعــلــق بــمــخــالــفــات ارتــكــبــت 
مت حــول الــصــراع فــي الشرق 

ّ
ظ

ُ
أثــنــاء تــظــاهــرات ن

الأوســـط.  وأصــدرت سلطات إنفاذ القانون أوامــر 
جزائية شملت توجيه اتهامات أو فرض عقوبات 
دفــع غــرامــات مالية في أكثر من 360 قضية حتى 
الآن. وجــرت إدانــة نحو 20 من المتهمن بارتكاب 

مخالفات من دون عقد جلسات استماع شفهية. 
وفي رد مبدئي، أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر 
الديمقراطي  الاشــتــراكــي  الــحــزب  إلـــى  تنتمي  الــتــي 
أنــهــا شــعــرت بـــفـــزع، وأن مــشــاهــد الــهــتــافــات خــلال 
الــتــظــاهــرات جــعــلــتــهــا مــتــأثــرة وغــاضــبــة. وأشــــارت 
إلــــى أن »أي نــشــاط لمــنــظــمــتــي حــمــاس وحــــزب الــلــه 

محظور في ألمانيا، ما يعني أن أي دعم يعدّ جريمة 
جنائية«. وأعقب ذلك تعليق صحيفة تاغسشبيغل 
بأنه »مع تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط 
هناك حاجة الى مساحة لإظهار التضامن وإطلاق 
مطالب. والاحتجاج السلمي جزء من الديمقراطية«. 
برلن،  الألمانية  العاصمة  يتردد عمدة  لم  بـــدوره، 
كاي فيغنر، في انتقاد التظاهرات الأخيرة المؤيدة 
أعــمــال شغب  يــحــصــل  أن »مـــا  لفلسطن، واعــتــبــر 
ــيــــة يــنــفــذهــا أشــــخــــاص يــــؤيــــدون أنــظــمــة  وعــــدوانــ
إرهــابــيــة«. وشـــدد على أنــه »لا يحق لأيّ شخص 
أن يــرتــكــب جـــرائـــم فـــي بـــرلـــن، ويـــرمـــي الــحــجــارة 
وأشياء أخرى على الشرطة«، ووعد بعدم السماح 
ألمانيا. وكتب على منصة  بالتصعيد في شــوارع 
التقطت  التي  الصور  برعب من  »إكـــس«: »شعرت 
فـــي كـــروزبـــيـــرغ، وأي شــخــص يــهــتــف لــحــكــومــات 
المنظمات والدول الإرهابية في مدينتنا سيواجه 
بردّ واضح من دولة القانون، ونشدد على أن برلن 
ومعاداة  الكراهية  وليس  والتنوع  الحرية  مدينة 
المدينة  أبناءها، وستظل  التي لا تخص  السامية 

كذلك في المستقبل«.
مــن جهة أخـــرى، تحدثت وســائــل إعــلام أن الشرطة 
تــعــقــبــت نــحــو 400 شــخــص شــــاركــــوا فـــي تــظــاهــرة 
ــرلــــن، بـــعـــد مـــتـــابـــعـــتـــهـــا الـــتـــفـــاعـــل بـــالـــهـــتـــافـــات  ــبــ بــ
ــلـــقـــوهـــا. ونـــقـــلـــت عــــن تــقــريــر  والــــشــــعــــارات الـــتـــي أطـ
ــتـــي خــالــفــت  ــن بــــن الـــتـــصـــرفـــات الـ ــ ــه »مـ ــ الـــشـــرطـــة أنـ

ــقـــوانـــن تــرحــيــب مـــشـــاركـــن فـــي الـــتـــظـــاهـــرة على  الـ
 إيران أطلقت صواريخ على 

ّ
الأرض برجل صاح بأن

أمكن  الــطــبــول والتصفيق، كما  وقــرعــهــم  إســرائــيــل، 
النهر  مــن  إســرائــيــل، مثل  سماع صيحات ناهضت 
إلى البحر. فلسطن ستتحرر«. وتابعت: »لوّح عدد 
من المشاركن بالتظاهرة بأوشحة وأعلام فلسطن 
ولــبــنــان، كــمــا حــاولــت امــــرأة إشــعــال الــنــار بــســيــارة 

للشرطة، وألحق آخرون أضراراً بممتلكات«.

حظر شعارات فلسطين
وفـــــي وقـــــت اســـتـــعـــدت جـــالـــيـــات عـــربـــيـــة لــتــنــظــيــم 
ــد الــهــجــمــات  ــ ــرات داعــــمــــة لــفــلــســطــن وضــ ــاهــ ــظــ تــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان فــي أنــحــاء ألمــانــيــا خــلال 
ــة فــي عـــدد من  ــ الأيــــام المــقــبــلــة، قــــررت مــحــاكــم اداريـ
المؤيدة  الشعارات  العديد من  الألمانية حظر  المــدن 
لــفــلــســطــن، مــنــهــا مــحــكــمــة مــديــنــة مــونــســتــر الــتــي 
مــنــعــت هـــتـــاف »مــــن الــنــهــر إلــــى الـــبـــحـــر«. وبــــررت 
حركتا  استخدمته  »الشعار  بــأن  الحظر  المحكمة 
حــمــاس وصــامــدون )شبكة صــامــدون للدفاع عن 
 كثيرين اعــتــبــروا أن »هــذا 

ّ
الأســــرى( ســابــقــا« لــكــن

فرضت  وفــي حــن  ليس جريمة جنائية«.  الشعار 
في  الخاصة  التظاهرات  على  قــيــوداً  أخــرى  محاكم 
الأقــصــى،  طــوفــان  لعملية  الأولــــى  الــذكــرى  مناسبة 
ــادت الــقــنــاة الــثــانــيــة فــي الــتــلــفــزيــون الألمـــانـــي »زد  أفــ
دي إف« بأن المحكمة في فرانكفورت رفعت الحظر 

ــم فـــلـــســـطـــن كـــانـــت  ــدعــ المـــــفـــــروض عـــلـــى تــــظــــاهــــرة لــ
أيلول. وهــي بررت  الثامن من سبتمبر/  مقررة في 
قرارها بأنه »لا يمكن تجاهل أهمية حرية التجمع 
والتعبير إلا في حال وجود خطر مباشر، والحظر 

لا يمكن تبريره استناداً إلى يوم التجمع وحده«. 
وفي مدينة هامبورغ، أرادت الشرطة حظر تظاهرة 
ــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  نــظــمــت فـــي الـــخـــامـــس مـ
الـــــجـــــاري، لــكــنــهــا فــشــلــت فــــي ذلـــــك بــســبــب عــقــبــات 
المنظمن وفرضت  قانونية، فوضعت شروطا على 
بعض القيود عليهم، من بينها عدم إطلاق هتافات 

تشكك في حق إسرائيل في الوجود.

مجتمع
خصصت الحكومة العراقية مبلغ ثلاثة مليارات دينار )حوالي مليونن و300 ألف دولار( لتقديم 
الدعم والمساعدة للعائلات اللبنانية التي قدمت إلى العراق جراء العدوان الإسرائيلي على بلادهم، 
وسط تأكيدات بوصول أكثر من ثمانية آلاف لبناني إلى العراق حتى الآن. ووفقا لبيان مجلس 
الــدعــم والإغــاثــة والمــســاعــدات للشعب  الاســتــمــرار بتقديم  فــإن »المجتمعن بحثوا ملف  ــــوزراء،  الـ
اللبناني، وأقر المجلس تخصيص ثلاثة مليارات دينار من احتياطي الطوارئ إلى وزارة الهجرة 
)العربي الجديد( والمهجرين العراقية لتقديم الخدمة إلى اللبنانين«.  

 وأكثر 
ً
فت الأمطار الاستثنائية التي هطلت على النيجر منذ يونيو/ حزيران الماضي، 339 قتيلا

ّ
خل

من مليون متضرّر. ونقلت وكالة أنباء النيجر عن مديرية الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية 
 و383 جريحا«، كما 

ً
ه حتى 23 سبتمبر/ أيلول تسبّبت الفيضانات بسقوط »339 قتيلا

ّ
قولها إن

 4 في  الداخلية  وزارة  أوردتــهــا  وكانت حصيلة سابقة  متضرراً.  و528  ألفا  و176  مليونا  فت 
ّ
خل

 و278 جريحا وأكثر من 700 ألف متضرر، بسبب الأمطار التي 
ً
سبتمبر/ أيلول تضمّنت 273 قتيلا

)فرانس برس( هطلت على سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة نيامي.   

النيجر: أكثر من مليون متضرر من الأمطارالعراق: مليونان و300 ألف دولار لدعم اللبنانيين

مع إعــلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية 
عسكرية في مناطق بشمال قطاع غزة، ولا سيما 
بلدة ومخيم جباليا بذريعة »منع حركة حماس من 
استعادة قوتها في المنطقة«، وإنذاره الفلسطينيين 
بإخلاء مساكنهم في بلدة ومخيم جباليا وبلدتي 
والتوجه  القطاع،  لاهيا شماليّ  وبيت  حانون  بيت 
ــن« مـــزعـــوم، أعــلــن المــفــوض  جــنــوبــا عــبــر »مــمــر آمــ

العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الأربعاء،  لازاريــنــي،  فيليب  »أونـــروا«  الفلسطينيين 
أنّ الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة الــراهــنــة في 
 عـــن 400 

ّ
ــزة تــحــاصــر مـــا لا يــقــل شــمــال قــطــاع غـ

من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  وتــهــدد  فلسطيني،  ألــف 
التطعيم ضد شلل الأطفال.

التطعيم ضــد شلل  ــى مــن  ــ الأول المــرحــلــة  أنّ  يــذكــر 

الأطــفــال وســط قطاع غــزة انتهت فــي 4 سبتمبر/ 
أيلول الماضي. ويوم الجمعة الماضي، أفادت منظمة 
ي الأطفال الفلسطينيين 

ّ
الصحة العالمية بوجوب تلق

ــي الـــقـــطـــاع المـــســـتـــهـــدف جـــرعـــتـــهـــم الـــثـــانـــيـــة مــن  فــ
 14 من  ابــتــداءً  الفيروسي،  للمرض  المضاد  اللقاح 
ها 

ّ
أن إلــى  الــجــاري، مشيرة  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين 

الموعد.  لتأكيد  الإسرائيلية  السلطات  مع   تتواصل 

نسبة  تــجــاوزت  العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 
الأولــي  الــهــدف  المرحلة  هــذه  فــي  بالتطعيم  التغطية 
انتقال  بفضل  وذلــك  بعدد 157000 طفل،  المــقــدّر 
التغطية  نطاق  وتوسيع  غــزة  وســط  نحو  السكان 
إلـــى مــنــاطــق تــقــع خــــارج الــنــطــاق المــشــمــول بهدنة 

المساعدات الإنسانية. 
)الأناضول، العربي الجديد(

توماس  الألمانية  الداخلية  الاستخبارات  رئيس  حذّر 
الداعمة  الاحــتــجــاجــات  تــزايــد  مــن  هالدنفانغ 
أن  ــد  وأك لإسرائيل.  والمناهضة  للفلسطينيين 
المتغيرّ،  الوضع  مع  تأقلمت  الأمنية  »الأجهزة 
وتساهم في ضمان حظر المنظمات المتورطة 
في  إسرائيل  وحــق  الأزمـــات.  مــن  والمنتفعين 

الوجود أمر لا جدال فيه بالنسبة إلى ألمانيا«.

تزايد الاحتجاجات

Thursday 10 October 2024
الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  7  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3692  السنة الحادية عشرة

خلال المرحلة الأولى من التطعيم )داود أبو الكاس/ الأناضول(



يستمرّ الاحتلال الإسرائيلي في تدمير القطاع الصحي، 
وها هو اليوم يحُاصر المستشفيات الثلاثة المتبقية 

في شمال القطاع وسط أوامر بالإخلاء

لبنان في ضائقة القتال النفسي الإسرائيلي

1819
مجتمع

يوسف أبو وطفة

ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــع الـــــــعـــــــدوان الإســ ــتــــوســ يــ
عــلــى شـــمـــال قـــطـــاع غــــزة مـــن خــلال 
التي  الصحية  المنظومة  استهداف 
بالإضافة  للحياة،  الرئيسي  العصب  تشكل 
ــال المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة  ــ إلــــى تــقــلــيــص إدخــ
بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما انعكس 
ــن الــغــذائــي لــنــحــو 400 ألــف  ســلــبــا عــلــى الأمــ
ــزة وشـــمـــال  ــ نــســمــة يــعــيــشــون فــــي مـــديـــنـــة غـ
القطاع، وقد عانوا طوال عام من عمر الحرب 
من التجويع. ومع تواصل العملية العسكرية 
الــبــريــة والــجــويــة عــلــى شــمــال الــقــطــاع، دعــت 
ــى إخــــلاء  ــ ــلــــي إلــ ــيــ قـــــــوات الاحـــــتـــــلال الإســــرائــ
القطاع،  شــمــال  فــي  الرئيسية  المستشفيات 
والعودة  والإندونيسي،  عــدوان،  كمال  وهي 
الصحية في  المــؤســســات  الــتــي تمثل عصب 
مناطق الشمال منذ بدء العدوان الإسرائيلي 
الــــذي   )2023 الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ  7(
دخـــل عــامــه الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. وتــعــرّض 
مستشفى كــمــال عــــدوان لــلاســتــهــداف مــرات 
ــبـــر قـــذائـــف  ــة، عـ ــيــ ــاضــ ــــلال الأيــــــــام المــ ــدة خــ ــ عــ
نحوها  الاحــتــلال  مدفعية  أطلقتها  دخانية 
أو في المنطقة الملاصقة لها، من أجل ترهيب 
العاملن فيها ودفعهم إلى إخلاء المستشفى.
يــشــار إلـــى أن مــســتــشــفــى كــمــال عـــــدوان هو 
والخاضع  الشمال  في  الأول  الطبي  المجمع 
جــــغــــرافــــيــــا لمـــنـــطـــقـــة مـــــشـــــروع بــــيــــت لاهــــيــــا، 
وتأسس عام 2002، ويقدم الخدمة إلى مئات 
الآلاف من السكان في مختلف التخصصات 
الصحية. وطــلــب الاحــتــلال الإســرائــيــلــي من 
إدارة المــســتــشــفــى إخــــلاءه مــن جــديــد، وهــي 
ــتـــلال إفــــراغ  المــــرة الــثــانــيــة الــتــي يــطــلــب الاحـ
المــســتــشــفــى مــن المــرضــى والـــكـــوادر الطبية، 
إذ سبق أن طلب ذلــك في 14 أكتوبر 2023، 
تمهيداً لقصفه. حينها، استهدف منزلًا إلى 
الشمالية  المستشفى  بوابة  جــواره، وقصف 
في 3 ديسمبر 2023، قبل أن يقتحم في 12 
عدة.  مــرات  ويستهدفه  المستشفى  ديسمبر 
الطبيب  للمستشفى،  الـــعـــام  المـــديـــر  وأعـــلـــن 
حسام أبو صفية، في نداء استغاثة خاطب 
فيه وسائل الإعلام، طلب الاحتلال منه إخلاء 
المستشفى من جديد، علما أن الاحتلال أعاق 
عمليات نقل مرضى، واعتقل أحد المسعفن 
خـــلال عــمــلــيــات الإجــــلاء الــتــي جـــرت لبعض 

الأطفال الموجودين في الحضانة.
الصوتي،  التسجيل  فــي  أبــو صفية،  وشــدد 
الخدمة  يقدمون  الأطــبــاء سيظلون  أن  على 
ــرات  ــشــ إلــــــــى المـــــــرضـــــــى، فــــــي ظــــــل وجـــــــــود عــ
استجابتهم  وعـــدم  الــقــطــاع،  شمالي  الآلاف 
لــطــلــبــات الإخـــــــلاء الـــتـــي وجــهــتــهــا الـــقـــوات 
الاحتلال  الإسرائيلية، ولا سيما مع نصب 
حــــواجــــز واســــتــــهــــداف أي شـــخـــص يــتــحــرك 

ــز الـــوكـــالـــة لــــإيــــواء لــلــمــرة الأولــــى  مـــن مـــراكـ
منذ بدء الحرب في غزة. وقال لازاريني في 
وسائل  على  الأونــــروا  عممتها  تصريحات 
الإعـــــــــلام، إن أوامــــــــر الإخــــــــلاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــرار مــــراراً  ــفــ ــيــــرة تــجــبــر الـــنـــاس عــلــى الــ الأخــ
وتـــــكـــــراراً، وخـــصـــوصـــا مــــن مــخــيــم جــبــالــيــا 
شــمــالــي الـــقـــطـــاع، مــشــيــراً إلــــى أن الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة تــهــدد بتنفيذ المــرحــلــة 
الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 
فــي غـــزة، ولا سيما أن هــنــاك مــا لا يــقــل عن 

400 ألف شخص محاصرين في الشمال.
والــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــحـــالـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
جباليا ومخيمها هي الثالثة التي يقوم بها 
الاحــتــلال الإسرائيلي منذ بــدء حــرب الإبـــادة، 
الاســتــهــداف  أنـــواع  المنطقة لشتى  وتــعــرضــت 
العسكري، بالإضافة إلى منع الغذاء والوقود. 
 
ّ
بــدورهــا، قالت منظمة »أطــبــاء بلا حــدود« إن

دعـــوة الــقــوات الإســرائــيــلــيــة الــنــاس مــن شمال 
غزة إلى جنوبها لن يتسبب إلا بتفاقم الكارثة 
الإنـــســـانـــيـــة، حــيــث تــتــســبــب هــــذه الإخــــــلاءات 
الأحياء  وقصف  للمنازل  القسرية  الجماعية 
السكنية من قبل القوات الإسرائيلية بتحويل 
شـــمـــال غــــزة إلــــى أرض قــاحــلــة غــيــر صــالــحــة 
ــــؤدي فــعــلــيــا إلــــى إفـــــراغ شــمــال  لــلــعــيــش، مـــا يـ

القطاع بأكمله من الحياة الفلسطينية. 

يعيش كثيرون في لبنان 
في حالة ثابتة من فرط 

التحفيز والقلق 

الاحتلال طلب من إدارة 
المستشفيات الثلاثة في 

شمال القطاع إخلاءها

ــا  ــيـ ــالـ ــبـ ــق مــــخــــيــــم جـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــلــــف مـ ــتــ فـــــــي مــــخــ
لــلاجــئــن. وشــمــل الــتــهــديــد بـــالإخـــلاء أيضا 
الــــذي تــأســس عــام  مستشفى الإنــدونــيــســي 
فيها  يطلب  التي  الثانية  المــرة  وهــي   .2014
ــان قـــد تــعــرّض  ــــلاء المــســتــشــفــى بــعــدمــا كــ إخـ
لـــلاســـتـــهـــداف فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ثــانــي 
2023، ما تسبب حينها بإخراج المستشفى 
عن العمل لفترة، عدا عن استشهاد وإصابة 
نــســاء مرضى  أكــثــر مــن 20 شخصا، بينهم 

ومرافقون لهم في المستشفى.
في السياق نفسه، يواجه مستشفى العودة 
خطر الإخــلاء. وسبق أن تعرّض المستشفى 
المتواصل،  العدوان  خلال  استهدافات  لعدة 
الــعــمــلــيــة  وخــــــلال   .2023 ديــســمــبــر   19 فــــي 
العسكرية في الشمال، حولت قوات الاحتلال 
واحــتــجــزت  عــســكــريــة،  ثكنة  إلـــى  المستشفى 
القوات الإسرائيلية خلالها 240 فلسطينيا، 
مع  داخلها،  والمــرضــى  الموظفون  فيهم  بمن 
منع الــدخــول والــخــروج مــنــه. ويــقــول المدير 
غزة،  في  الحكومي  الإعلامي  للمكتب  العام 
إسماعيل الثوابتة، إن ما يجري يندرج في 
إطــــار حـــرب الإبـــــادة الــتــي يشنها الاحــتــلال 
عبر  الفلسطيني  الشعب  على  الإســرائــيــلــي 
السعي لإسقاط المنظومة الصحية. يضيف 
أن الاحتلال  الجديد«  لـ »العربي  في حديث 
تجرأ على تكرار جريمة تهديد المستشفيات 
والإصـــــــرار عــلــى إســقــاطــهــا وإخـــراجـــهـــا عن 
الــخــدمــة، وهـــي بمثابة حــكــم بـــالإعـــدام على 
أكثر من 400 ألف مواطن في مناطق شمال 

القطاع و300 ألف في منطقة مدينة غزة.
ويــوضــح الثوابتة أن الاحــتــلال بــدأ بحصار 
الـــنـــار على  ــدوان وأطـــلـــق  ــ عـ كــمــال  مستشفى 
منع  إلــى  بــالإضــافــة  المستشفى،  إدارة  مكتب 
ــنـــذر بــتــوقــف  الــــوقــــود عــــن المــســتــشــفــى، مــــا يـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي المــســتــشــفــى، أو ما 
تــبــقــى مــن المــســتــشــفــيــات الــتــي أعــــادت تقديم 
الـــخـــدمـــة، مـــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى 700 ألــف 
ــــزة.  ــنــــة غـ ــقــــطــــاع ومــــديــ ــال الــ ــمــ ــــي شــ نـــســـمـــة فـ
ويــشــيــر إلـــى أن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي طلب 
الـــثـــلاثـــة فـــي شــمــال  مـــن إدارة المــســتــشــفــيــات 
فـــإنـــهـــا ســـتـــواجـــه  إخــــــلاءهــــــا، وإلا  ــقــــطــــاع  الــ
التدمير والاســتــهــداف كما جــرى فــي مجمع 
العسكريتن  العمليتن  الطبي خلال  الشفاء 
الـــلـــتـــن نــفــذهــمــا الاحــــتــــلال فـــيـــهـــا. ويــطــالــب 
الثوابتة المؤسسات الدولية بتوفير الحماية 
في  الــصــحــيــة  للمنظمات  والــكــافــيــة  الـــلازمـــة 
والقطاع  المستشفيات  تدمير  ووقــف  القطاع 
الصحي والعمل على إمــداد هذه المؤسسات 
بـــالمـــعـــدات الــصــحــيــة والمــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة. 
ومن خلال طلب الاحتلال الإسرائيلي إخلاء 
ــثــــلاثــــة، يــــواصــــل الاحـــتـــلال  المــســتــشــفــيــات الــ
ــاط المــنــظــومــة  ــقـ الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــه عــلــى إسـ
الــصــحــيــة شــمــالــي الـــقـــطـــاع، لــتــطــبــيــق خطة 

»الجنرالات« أو ما يعرف بخطة تهجير من 
تبقوا من سكان الشمال نحو جنوبي القطاع. 
وعانت المستشفيات الثلاثة على مدار الأيام 
الــوقــود جــراء منع  الماضية عجزاً شديداً في 
الاحتلال إدخاله إليها، وهو ما يؤكده  مدير 
علاء  الصحة  وزارة  في  والصيانة  الهندسة 
عــودة، الــذي توقع توقف المستشفيات خلال 

وقت قريب بفعل غياب إمدادات الوقود.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، قــــال عـــــودة لــــ »الــعــربــي 
الــقــطــاع تحتاج  الــجــديــد« إن مــســتــشــفــيــات 
نحو 24 ألــف لتر مــن الــوقــود يــومــيــا، وهي 
12 ألــــف لــتــر لمــســتــشــفــيــات الـــشـــمـــال وغــــزة، 
ومثلها في مستشفيات الوسطى والجنوب. 
ــا المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة غـــوث وتشغيل  أمـ
فيليب  »أونــــــروا«،  الفلسطينين  الــلاجــئــن 
لازاريـــنـــي، فــأعــلــن الإجــبــار عــلــى إغـــلاق عــدد 
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خلال مرحلة ما قبل التصعيد العسكري الإسرائيلي 
الأولــى  المرحلة  في  والتي شملت  لبنان،  في  الأخير 
إلى  أن تتوسّع  الجنوب قبل  الحدودية في  المناطق 
ــــؤدي إلـــى نــــزوح عـــشـــرات آلاف الــســكــان،  بـــيـــروت وتـ
تـــحـــدث عـــامـــلـــون إنــســانــيــون عـــن احــتــيــاجــات أكــثــر 
الفادحة  المناطق ترتبط بالخسائر  تعقيداً في هذه 
الــتــي تــعــرّض لــهــا الــســكــان بــعــد تــدمــيــر ممتلكاتهم 
ــم وإجــــبــــار مــعــظــمــهــم عــلــى الابـــتـــعـــاد عن  ــهـ ــيـ وأراضـ
منازلهم وأحيائهم. وكتب موقع منظمة إنترسوس 
العسكري  التصعيد  قبل  مــا  مرحلة  عــن  الإنسانية 
الإســرائــيــلــي الــكــبــيــر فــي لــبــنــان، والــتــي تــلــت انـــدلاع 
الــحــرب عــلــى غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
للضائقة  خطيرة  أعــراضــا  »لاحظنا  المــاضــي:  الأول 
النفسية لدى الأطفال خصوصا، وأيضا لدى نساء 
ورجـــــال. وكــانــت هــنــاك زيــــادة واضــحــة فــي حـــوادث 
العنف المنزلي، كما أدارت العديد من النساء شؤون 
أماكن  إلــى  انتقلوا  أزواجــهــن  أســرهــن بمفردهن لأن 
أخــرى بحثا عــن عمل. إلــى ذلــك، ظــل إغــلاق المــدارس 
غــيــاب الأنشطة  أدى  إذ  الرئيسية،  المــشــاكــل  بــن  مــن 
عمالة  أشــكــال  أســــوأ  إلـــى  الــتــرفــيــهــيــة  أو  التعليمية 
الأطـــفـــال، ولاحــظــنــا وجــــود الــعــديــد مــن الأطـــفـــال في 
شـــــوارع خـــطـــرة، حــيــث كـــانـــوا يــجــمــعــون بلاستيكا 

وحديداً ومواد أخرى لبيعها«.
وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران 
رضــا قد قــال في 20 أغسطس/ آب المــاضــي، أي قبل 
نــحــو عــشــرة أيـــام مــن دخـــول لــبــنــان شــهــر التصعيد 
الذي يتوسّع يوما بعد آخر: »وصل عدد المحتاجن 
فـــي لــبــنــان إلــــى 3.7 مـــلايـــن، ومــــن بـــن المــتــضــرريــن 
مـــن الأزمــــــة لــبــنــانــيــون وســــوريــــون وفــلــســطــيــنــيــون 
ومهاجرون آخرون دُمّرت سبل عيشهم، وأثرت على 
المياه والكهرباء والرعاية الصحية. ويعاني الأطفال 
والآباء من صدمة نفسية، في حن أدى الصراع إلى 
تآكل قدرة الدولة اللبنانية على معالجة التحديات 
»حتى  أضــاف:  والأمــنــيــة«.  والاقتصادية  السياسية 
قبل الحرب في غزة كان لبنان في دوامة هبوط تتسم 
بـــأزمـــة ســيــاســيــة ومــالــيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
ــرب الــنــفــســيــة  ــ ــحـ ــ ــال الـ ــقــ ــتــ طـــويـــلـــة الأمـــــــــــد«. ومــــــع انــ
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة عــلــى الــلــبــنــانــيــن مــن مرحلة 
بــث الــخــوف فــي المجتمع إلـــى مــرحــلــة ربـــط النتائج 
بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــات المـــيـــدانـــيـــة والـــتـــهـــديـــدات 

وآثــارهــا المــدمّــرة التي أجــبــرت الــنــاس على الــنــزوح، 
الــذي  اللبنانين  لــدى  اليقن  بعدم  الشعور  تــكــرّس 
يقودهم إلى أدنى درجات الإحباط والقلق من الآتي. 
ــاســـات الــصــحــة  ــيـ ــالــــت الـــخـــبـــيـــرة فــــي تــحــلــيــل سـ وقــ
السلوكية لارا شيحا، لموقع معهد التحرير لسياسة 
الـــشـــرق الأوســــــط، وهــــو مــنــظــمــة غــيــر حــزبــيــة وغــيــر 
ربحية مكرسة لرفع مستوى الوعي حول التحولات 
كثيرون  »يعيش  الأوســـط:  الشرق  في  الديمقراطية 
في لبنان، خصوصا في مناطق الجنوب، منذ أشهر 
التحفيز والقلق  ثابتة وطبيعية من فرط  في حالة 
في انتظار حدوث شيء ما في أي لحظة ومواجهة 
أوضـــاع أســـوأ، علما أن كثيرين مــن أعــمــار مختلفة 
أطفال  بينهم  ومــن  النفسية،  الــحــرب  على  اعــتــادوا 
ولدوا بعد حرب تموز )يوليو( 2006، لكن التأثيرات 
الــنــفــســيــة أكــــبــــر الــــيــــوم فــــي ظــــل الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة 

والاضطرار إلى النزوح«.
الكبيرة  السلبية  التأثيرات  عــن  محللون  ويتحدث 
للبعد النفسي غير المبلغ عنه في الحرب الحديثة، 
ويقولون: »مع فقدان الأرواح وتدمير أحياء بكاملها 

يــجــري تذكير الــســكــان بــاســتــمــرار بــالــوضــع الأمني 
الهش الذي يعيشون فيه. وهذا ما حصل أيضا في 
الــحــالــي مــن خــلال  قــبــل التصعيد الكبير  أشــهــر مــا 
تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق رؤوس 
بلا  للطائرات  المستمر  الطنن  سماع  أو  المواطنن، 
طيار، أو الغارات الوهمية طوال اليوم، أو الخطاب 
الرسمية  الإسرائيلية  القنوات  خلال  من  التهديدي 
ويشير  الاجتماعي«.   التواصل  وسائل  وحسابات 
هـــؤلاء إلــى أن »الــقــتــال النفسي الإســرائــيــلــي ينتهك 
المادة 51 )2( من القانون الإنساني الدولي للنزاعات 
ــــذي يــحــظــر الــتــهــديــد بــالــعــنــف  المــســلــحــة الـــدولـــيـــة الـ
بــغــرض نشر الــرعــب بــن الــســكــان المــدنــيــن. مــن هنا 
يكرر المجتمع الدولي خلال دعواته إلى التهدئة في 
الوقت  في  التي تشن  النفسية  الحرب  إدانته  لبنان 
نــفــســه عــلــى المـــدنـــيـــن الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن يــعــيــشــون 
فــي حــالــة دائــمــة مــن الــخــوف مــن التصعيد وتعطل 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة بــشــكــل دائــــــــم«.  وكـــــان مـــوقـــع ذا 
ناشيونال قد نقل، في تقرير نشره في 24 سبتمبر/ 
أيلول الماضي، عن وزير الاقتصاد اللبناني السابق 
ناصر السعيدي قوله إن »توسيع الصراع في لبنان 
الذي يترافق مع ضرب البنى التحتية سيكون مدمّراً 
والتحويلات  والــصــادرات  الإجمالي  المحلي  للناتج 
المالية وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والهجرة. 
وقـــد تـــؤدي الــحــرب أيــضــا إلـــى انــقــطــاع التحويلات 
الفقراء،  السكان  لدخل  رئيس  مصدر  وهــي  المالية، 
ــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي  وتـــمـــثـــل نـــحـــو 30% مــ

والعملات الأجنبية المطلوبة لدفع ثمن الواردات«.
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نازحو البقاع يفتقدون الأدوية وحلـيب الأطفال

وجبات الطعام 
محدودة في مراكز 
الإيواء في الفاكهة

البقاع )لبنان( ـ ربى الزهوري

هُنا، في البقاع الشمالي، قصص مأساوية 
تكاد لا تنتهي بعدما دمــرت نيران الحرب 
ل. 

ّ
ــعُــــز الـــبـــيـــوت وهــــجّــــرت آلاف الـــعـــائـــلات الــ

الشمالي  الــبــقــاع  قــرى  كبير شهدته  نـــزوحٌ 
 توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان 

ُ
منذ

فــــي 23 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــــاضــــي وحــتــى 
اليوم، خصوصا بلدات مثل الفاكهة ورأس 

بعلبك والزيتون التي استقبلت نازحن.
في  الزيتونة  في مدرسة  النازحن  لقصص 
الهرمل(  بعلبك  محافظة  قــرى  )مــن  الفاكهة 
الحصة الأكبر لما عانوه من تهجير وقصف 
هستيري. يقول محمد علاء الدين )50 عاما( 
إنه هرب وعائلته وأحفاده الأطفال من بلدة 
ــاء بــعــلــبــك - مــحــافــظــة الـــبـــقـــاع(،  ــود )قـــضـ ــ زبـ
إلــى استشهاد 17  إِثــر غــارة إسرائيلية أدت 
شــخــصــا. كــانــت مــشــاهــد الأشــــلاء المــتــطــايــرة 
السبب المباشر الـــذي دفــعــه إلــى الــنــزوح مع 
لم تعد تحتمل مشاهد  التي  المسنة  والــدتــه 
المـــجـــازر، والــقــصــف الــــذي لــم يــكــن يــبــعــد عن 
مــنــزلــهــمــا أكــثــر مـــن خــمــســن مـــتـــراً. كــانــا قد 
عــاهــدا أنفسهما بــعــدم مــغــادرة المــنــزل، إلــى 
أن حدثت المجزرة التي قتلت أشخاصا عزلًا 
المــواشــي. والـــدة عــلاء المسنة  يتولون تربية 
تحتاج إلى أدوية لإصابتها بأمراض مزمنة. 
وحتى اليوم، لم تقدم جمعية أو أية منظمة 
إنسانية لهما العون، وإن كان يشكر الجهات 
الغذائية وغير  المساعدات  لهما  قدمت  التي 
ل العودة إلى بيته 

ّ
ذلك. لكنه يقول إنه يفض

ــدلًا مــن الــبــقــاء فــي وضــع  »وتـــنـــاول الــتــراب بـ
كهذا«. من جهتها، تقول فاطمة سيف الدين 
مـــن قــريــة الــنــبــي عــثــمــان )قـــضـــاء بــعــلــبــك في 
مــحــافــظــة بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل(، إنــهــا قــدمــت مع 
عشرين شخصا من عائلتها الذين تشتتوا 
في مراكز الإيواء. لم يتمكن أفراد العائلة من 
أخذ أي شيء معهم من المنزل. كانت مشاعر 
الــخــوف قــد ســيــطــرت عــلــى الــعــائــلــة. وتشير 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــاطــمــة، فـــي حــديــثــهــا لـــ
إلى أن توقيت الحرب جاء خلال تحضيرها 
المؤونة التي تشتهر بها منطقة البقاع نظراً 

لفصل الشتاء البارد. 
كانت قد أنفقت النقود التي معها لتجهيز 
اللوازم المدرسية للعام الجديد، وباتت اليوم 
بلا نقود وبلا منزل، حتى أنها لم تجلب أية 
ملابس معها. امتلأت عيناها بالدموع قبل 
النازحن في  أحـــوال  عــن  الحديث  تتابع  أن 
والمياه  »الكهرباء  تــقــول:  الزيتونة.  مــدرســة 
التنظيم  في  تكمن  المشكلة  لكن  متوفرتان، 
ــة والـــفـــوضـــى  ــيّـ ــوائـ ــعـــشـ ــان. الـ ــ ــكـ ــ ونـــظـــافـــة المـ
تسيطران على المركز. وفي ما يتعلق بالمواد 
الغذائية، فهي مــوجــودة لكن هــذا لا يشمل 
الــحــلــيــب والأدويــــــة لـــلأطـــفـــال«.  فـــي ثــانــويــة 
الــفــاكــهــة الــرســمــيــة الــتــي تــضــم الـــيـــوم أكــثــر 

من 500 نــازح من المناطق المــجــاورة، يوجد 
نحو عشرة إلى عشرين شخصا في الغرفة 
الواحدة. سمر، وهي من قرية النبي عثمان، 
احــتــوت أحــفــادهــا وابنتها )38 عــامــا( وهي 
من  بعدما نجوا  العقلية،  الإعــاقــة  مــن ذوي 
الــيــوم، تعاني سمر الأمــريــن جــرّاء  القصف. 
ــة فـــي إطــــار المــســاعــدات،  ــ عـــدم تــقــديــم الأدويــ
ما عمدت  إذا  مرتفعة  كلفتها  أن  خصوصا 
إلــــى شــرائــهــا مـــن الــصــيــدلــيــات.  أمــــا أحــمــد 
نزهة الذي نزح من النبي عثمان، فيتحدث 
بلدته جبولة  في  التي شهدها  المجزرة  عن 
)قــريــة مــن قـــرى قــضــاء بعلبك فــي محافظة 

بعلبك الهرمل(، وعن جيرانه من عائلة الهق 
منزله.  قــرب  استشهدوا  الــذيــن  والعسمري 
يقول إنه شبه منقطع عن العالم الخارجي 
ــالـــي، لأن شــبــكــة الإنــتــرنــت  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
ــز. وفــــي مـــا يتعلق  ــركــ غــيــر مـــتـــوفـــرة فـــي المــ
متوفرتان،  إنهما  فيقول  والكهرباء،  بالمياه 
لــكــن الأزمـــــة الــرئــيــســيــة تــتــمــثــل فـــي الأدويــــة 
من حليب وحفاضات  الأطــفــال  وأساسيات 

بالإضافة إلى الفوط الصحية للنساء«. 
في زاوية الغرفة توأمان )3 سنوات( كان قد 
غلبهما النوم. الأم رنا، وهي من بلدة اللبوة 
)قــضــاء بعلبك(، الــتــي اضــطــرت إلــى الهرب 
وعائلتها جرّاء اشتداد القصف، علما أنها 
تــعــانــي انـــحـــرافـــا فـــي الــعــمــود الـــفـــقـــري. في 
التواصل  في  الحالي، تجد صعوبة  الوقت 
العسكرية  الخدمة  يــؤدي  الــذي  مع زوجها 
فـــي مــنــطــقــة غــيــر آمـــنـــة. كــمــا أنــهــا لا تــعــرف 
الكثير عن أوضاع أهلها، وتخشى التحدث 
إليهم عبر تطبيق واتساب، والإفصاح عن 
أماكن وجودهم خشية استهدافهم، بحسب 

ما تشرح. وتشير إلــى أنها هربت من دون 
إحـــضـــار المـــلابـــس لــلــتــوأمــن، وتــضــطــر إلــى 
غــســلــهــا وتــغــطــيــتــهــمــا خـــــلال هـــــذا الـــوقـــت 
ريــثــمــا تــجــف الــثــيــاب.  مــن جــهــتــهــا، نزحت 
روز صــالــح ســيــف الـــديـــن مـــن بــلــدة الــلــبــوة 
)قضاء بعلبك في محافظة البقاع( وتشتت 
عائلتها بسبب القصف. لم تعد تأكل جيداً، 
وأخـــــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا الاســـتـــيـــقـــاظ بـــاكـــراً 
المـــيـــاه وتــعــقــيــمــهــا جـــراء  وتــنــظــيــف دورات 
الفوضى. تشير إلى أنها مبادرة فردية، كما 
التوعية حــول أهمية  أنها تعمل على نشر 
وتشير  ـــراض.  الأمــ تفشي  خشية  الــنــظــافــة، 
مراكز  الاستحمام هو الأصعب في  أن  إلــى 
ــواء، فــالمــيــاه بــــاردة، والمنطقة أيــضــا، ما  الإيــ
يزيد من احتمال الإصابة بأمراض الشتاء.

ــإن وجـــــبـــــات الـــطـــعـــام  ــ ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـ
ــداء أو  ــ ــة غــ ــبـ مــــحــــدودة وتــقــتــصــر عـــلـــى وجـ
عشاء، فيما تتقاسم النساء الخبز وما هو 
متوفر إذا ما تأخر توزيع الوجبات. الحال 

صعب على الجميع.  
لــإعــصــار ميلتون  فـــلـــوريـــدا  تــســتــعــدّ 
الفئة  إلــى  الثلاثاء  الــذي اشتدّ مجدداً 
الــخــامــســة والـــقـــصـــوى، فـــي وقــــت دعــا 
السكان  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
راً مـــمـــا قــــد تــكــون 

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ إلـــــى الـــــفـــــرار، مـ

أســـوأ كــارثــة طبيعية تــضــرب الــولايــة 
مــنــذ قـــرن. ومـــع اقـــتـــراب ثــانــي إعــصــار 
ضــخــم خــــلال أســبــوعــن مـــن الــســاحــل 
بالقلق  لفلوريدا، ساد شعور  الغربي 
من كارثة محدقة في أوســاط السكان 
إلــى تحصن منازلهم  الذين ســارعــوا 
والهرب. وقال بايدن من البيت البيض: 
ــــوت، وهـــذه  »إنـــهـــا مــســألــة حـــيـــاة أو مـ
لــيــســت مـــبـــالـــغـــة«، داعــــيــــا الأشـــخـــاص 
ــادرة إلـــى  ــ ــغـ ــ المـــشـــمـــولـــن فــــي أوامـــــــر المـ

»الإخلاء فوراً، فوراً، فوراً«.
واعــتــبــاراً مــن الــثــلاثــاء، أعيد تصنيف 
ــار مـــن الــفــئــة  ــه إعـــصـ مــيــلــتــون عــلــى أنــ
ــن خــمــس  الـــخـــامـــســـة عـــلـــى مـــقـــيـــاس مــ
درجات، تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 
الساعة،  فــي  كيلومتراً   270 الــقــصــوى 
كــمــا أفـــاد المــركــز الــوطــنــي لــلأعــاصــيــر. 
وقال المركز: »يرجّح بأن تطرأ تغيّرات 
على شدّته عندما يعبر ميلتون شرق 
يكون  أن  يتوقع  لكن  المكسيك،  خليج 
لــدى وصوله  وكبيراً  إعــصــاراً خطيراً 

إلى ساحل غرب ـ وسط فلوريدا«.
وعــــدّد الــحــاكــم رون ديــســانــتــيــس، في 
من  كبيرة  مؤتمر صحافي، مجموعة 
المعرّضة للخطر.  البلدات والمقاطعات 
وأفــــــاد بــــأن »شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الــتــابــعــة 
من  لنوع  بأكملها  خاضعة  لفلوريدا 
ــتـــحـــذيـــر«. وخــصــصــت  الـ المـــتـــابـــعـــة أو 
ــيــــران رحـــــــلات إضـــافـــيـــة  شــــركــــات الــــطــ
مــغــادرة مــن تامبا وأورلانــــدو وفــورت 
مايرز وساراسوتا، في ظل اختناقات 

ــة عـــلـــى الـــطـــريـــق المــــــــؤدي إلـــى  ــ ــروريـ ــ مـ
خــارج مــدن الــولايــة ونــفــاد الــوقــود في 

المحطات.
وحذر خبير الأعاصير، مايكل لوري، 
مـــن أن ارتـــفـــاع مــنــســوب مـــيـــاه الــبــحــر 
مـــن جــــراء مــيــلــتــون فـــي مــنــطــقــة تامبا 
الــــتــــي تــــضــــم حـــــوالـــــي ثــــلاثــــة مـــلايـــن 
أن يضاعف مستويات  »يمكن  نسمة، 
عندما  أســبــوعــن  قبل  المسجّلة  المــيــاه 
ضــرب الإعــصــار هيلن« الـــذي تسبب 

بفيضانات كبيرة.
ــأ بــايــدن رحــلــتــيــه المــقــررتــن إلــى  وأرجــ
كل من ألمانيا وأنــغــولا لــإشــراف على 
ــة. وفــــي مشهد  ــيـ ــفـــدرالـ الاســـتـــجـــابـــة الـ
يــتــكــرر فـــي أنـــحـــاء فـــلـــوريـــدا، اصطفت 
ــد مـــنـــشـــآت  ــنــ ــارات عــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــرات الــ ــ ــشــ ــ عــ
رياضية في تامبا حيث سعى السكان 
لحماية  الرمل  أكياس  على  للحصول 
مــنــازلــهــم مـــن الــفــيــضــانــات. وتــجــاهــل 
جــــون غــومــيــز )75 عـــامـــا( الإرشــــــادات 
الحكومية وقدم من شيكاغو من أجل 
حماية منزله الثاني في فلوريدا. وقال 
لدى انتظاره في الطابور: »أعتقد بأنه 
من الأفضل بأن أكون هنا حال حدوث 
ــــى دور  ــا«. ويـــشـــيـــر الـــعـــلـــمـــاء إلـ ــ ــر مــ ــ أمـ
العواصف  تكرار  في  العالمي  الاحترار 
الشديدة نظرا إلــى أن ارتــفــاع درجــات 
ــى المــزيــد  ــؤدي إلــ ــ ــرارة المــحــيــطــات يـ ــ حــ
ي العواصف 

ّ
من البخار، وهو ما يغذ

ــا. ونـــشـــرت  ــهــ والــــــريــــــاح المـــصـــاحـــبـــة لــ
والغلاف  للمحيطات  الوطنية  الإدارة 
 مــصــوّراً مــن طــائــرة 

ً
الــجــوي، تسجيلا

متخصصة تدعى »ميس بيغي« لدى 
الإعـــصـــار لجمع  فــي منطقة  دخــولــهــا 

البيانات. 
)فرانس برس(

الإعصار ميلتون يشتد 
مع اقترابه من فلوريدا

محمد أحمد الفيلابي

ة«. كِيّة جَنِيَّ
َّ
أزاح الهاتف جانبا، وخاطبني ساهما »في الت

عبروا  الذين  الكثيرين  كما  نفسي  عــلاج  إلــى جلسة  في حاجة  حسبته 
الحدود بعد شهور الصمود التي تجاوزت نصف العام. قضى جلها في 
الجراح  الطعام، ويضمدون  يطعمون  ظلوا  متطوعا، حيث  التكايا  إحــدى 
الجسدية والنفسية لدى من تبقى من سكان أحياء المدينة الكبيرة في ظل 

طول أمد الحرب. وها هو يماثل حالهم في معسكر للجوء عبر الحدود.
كأ، حيث يجد الفقراء والمساكين، وعابرو 

ّ
التكيّة مصطلح مشتق من المت

ن النفس 
ّ
السبيل والدراويش ملاذاً ومأوى يوفر لهم ما يسد الرمق، ويسك

عِبة. والتكيّة من العمائر الدينية المهمة التي ترجع نشأتها إلى العصر 
ّ
الت

يلجأ  التي  الدينية  والمستشفيات  والمـــدارس  المعالم  من  ت 
ّ
وظل العثماني، 

إليها أيضا من يصابون باضطرابات نفسية وعصبية وعقلية نتيجة لما 
أصابهم من بلايا ورزايا وكوارث. وهل من كارثة أكبر من الحرب؟ وفي 
الــســودان الأخــيــرة عــاد المـــوروث الاجتماعي التكافلي ليسد فجوة  حــرب 
السلطات المنشغلة بالقتال، والمنظمات الإنسانية التي لا تجد فرصة للعمل 
في ظل انــعــدام المــســارات لتأمين وصــول المساعدات، وعــدم ضمان حياة 

العاملين في المجال الإنساني، مثلما هو الحال في كل الحروب.
انتشرت التكايا )جمع تكية( في المناطق التي يسيطر عليها الجنود من 
ي  الطرفين، عبر مبادرات بدأها أهل التصوف، وتلقفها الشباب في ما سُمِّ
المبدأ  ت تعمل على هــدى 

ّ
الــطــوارئ، والتي ظل أو غــرف  الشعبية،  بالمطابخ 

الخيّرين، وبعض  الدعم من  تتلقى  بالموجود(،  )الجود  الشعبي  التكافلي 
المنتشرين في  السودان  المالية لأبناء  التحويلات  الداعمة، وعبر  المنظمات 
المناطق الآمنة وخارج حدود البلاد، وذلك رغم صعوبات استمرار خدمة 
السلع  أســعــار  فــي  الجنوني  والارتــفــاع  المحلية  العملة  وانهيار  الإنــتــرنــت، 
ص التصاعد المتسارع 

ّ
الأساسية اللازمة لاستمرارية هذا العطاء. فقد قل

في معدلات التضخم قدرة هذه التكايا، لتتوقف بعضها عن العمل. 
كِيّة التي أشار إليها هذا القادم للتو من ذاك الجحيم؟

ّ
ولكن ما الجنِيّة في الت

غاز  على  الحصول  الكهربائي، وصعوبة  التيار  انقطاع  بعد  أنــه  حدثني 
الــطــهــي بــعــد انــعــدامــه فــي مــحــال الــتــوزيــع، وتــوقــف إنــتــاج مــصــفــاة النفط 
الرئيسة التي كانت تغطي 50% من إنتاج الغاز للاستهلاك المحلي، بينما 
أمامهم سوى قطع أشجار  لم يجدوا  النقص عبر الاستيراد،  تتم تكملة 
الشوارع والبيوت المجاورة، إذ لا قبل لهم بالخروج من الأحياء المحاصرة 
أو ذاك سببا  الطرف  إلى هذا  الانتماء  اتهام  الحرب. وقد بات  بين طرفي 
كافيا للقبض على المتطوعين، والزج بهم في السجون، وربما تصفيتهم 
أنه في ظل  أراد أن يبرر  جسديا.  »عموما الأشجار تموت واقفة«! لعله 
العطش، لا كما تموت  المــاء لشهور، تموت الأشجار جــراء  انقطاع خدمة 
أشجار »أليخاندرو كاسونا« واقفة، في رمزية الثبات أمام عواصف الحياة، 

والموت وقوفا على الأقدام. فهل نصمد، ونعيد يوما غرس أشجارنا؟
)متخصص في شؤون البيئة(

حرب الأشجار

إيكولوجيا 

تفيد منظمة »أطباء بلا حدود« بأن عياداتها استقبلت في مدينة غزة 
255 مريضاً يومي الأحد والاثنين الماضيين فقط، إذ تتقلص يوماً بعد 
يوم خيارات حصول الناس على الرعاية الطبية، والوصول إلى المرافق 
الناس.  بعض  إلى  بالنسبة  مستحيل  أمر  الموجودة  القليلة  الصحية 
وتلقت فرق المنظمة تقارير عن جرحى توفوا لعدم قدرتهم على 

الحصول على الرعاية الطبية.

255 مريضاً في يومين

جرحى نقُلوا إلى مستشفى كمال عدوان )أسامة عبد الوهاب أبو ربيع/ الأناضول(

أعراض خطيرة للحرب في لبنان على الأطفال )مراد سنغول/ الأناضول(
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